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الحمد لله الذي يَجزي المتصدّقين» ويُخلف على المنفقين 
المحسنين» ولا يُضيع أجر المؤمنين» فسبحانه من إله جَعَلَ التَقَرُبَ إِلَيْه 
ِالْأَعْمَالِ الصّالِحَةٍ سَبَبًا لرضاة. وَإِذَا رضي عن الْعَبْدٍ أغطا؛ وَعَطَاوُهُ 
شكانة و الها أنه دابع لا يَفُوتُ, وَحَنّْ لا يَمْوتْ ((مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدْ وَمَا 
عند الله باق وَلَتَجْزِيَنَ الذِينَ صَبَرُوا أَخْرَهُمْ بِأَحْسّنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)). 
داه إِلَه ِل اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُءٍ وهو الرب العظيمء والإله 
اا الجواد المحسن الكريمء يَرْفْعْ وَيَضَعْ وَيُعزٌ وَيذِلّه وَيُعْطِي وبع 
وَيَكْبِضلُ و خزائدة لای وده سكاء اللَيْلِ وَالنَّهَار لآ يَعيضْيُهَا نَفْقَكٌ 
أفْرَأَيْتُمْ مَا أَنْقَقَ مُنْدُ خَلَقَ المسّمَوَاتِ وَالأَرْضئ؟ فَإِنَهُ لَمْ ينقص مما عنده شيئاً 
إلا كمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطْ إِذَا أَدخِلَ الْبَحْرَهِ فاسألوه من فضلهء فإنه يَغفر 
الذنب» ويقبل التؤب» ويُزحزح عن النار» ويُورث الجئة» ويُحلَ 
الرضوان» وما كان عطاءُ ربّك محظوراً. وأشهد أنّ سيّدنا محمداً عبده 
ورسوله. النبيّ الأمين» والرسول الكريم» كان أجود الناس» وأكرم الناس» 
فكان أجود بالخير من الريح المُرسلة» حَتْ على الصّدقة وَرَغَبَ فيهاء 
وَأَخْبَرَ أنَّ الله تَعَالَى يُنَمَيهَاء وَكَانَ يُنْفِقُ مَا عِنْدَهُ وَلَا يَدَخْرُ شِيْنًا لِنَفْسِهِ 
وَأَهْلِهه وما سبل شيئاً قط فقال لا؛ بل كان يقول:((أنفِقْ بلالاً ولا تَخشَ من 
ذي العرش إقلالاً)). 


هذا محمّذنا للحقّ أرثتدنا * ومِنْ بحار الرّدى والهُلّكِ أنقذنا 
هذا الذي جاء بالحقّ الْمُبِينِ لنا * وأذهب البرك بالآيات والحُجّج 
صلوا على المصطفى ذي الْمَنْظَرِ البَهج 


اللهم صل وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد. الجامع لأشتات المحاسن 
ومكارم الأخلاق. وعلى آله المنتخبين من أطيب العناصر ونفائس 
الأعراق. وصحابته الذين كانوا في المسارعة إلى الخيرات من السبّاق» 
فكانوا ينفقون مما يحبّون» وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ توكلا على الملك 
الرزاق. صلاة تنفس بها عنًا الخناق. وتفتح لنا بها الأغلاق. وتدرٌ بها علينا 
انت الآرؤاق: وتكفينا بها تكات الذهر وش الاملاق. ينفلك وكر مك 
يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمَا بعد: : فيا أيّها المسلمون. الكَاة أحد 
وَعَطَاءٌء وَيَدُ تمد وَأخرَّى تقبضُ» وَقُلُوبٌ تَهَبْ وَأَعَيْنٌ تَتَرَقَبْء 
وَمُوسِرُونَ يُنفِقُونَ وَمُقِلُونَ يَننَظِرُونَ» وَقَد جَعَلَ الله النّامن عَلَى قِسمَين: 
قِسمٌ يَجِدُ في العَطاء لَذْتَهُ وَيَرَى البَذلَ مُنتهى سَعَادَتِهء وَآخَرُ لا يعرف 
إل الأخدٌ وَالاسِتِعطاءً» وَلا يُحسِنُ إل المسُوَّالَ وَالاستجدَاءَ» وَيَأبى الله لِمَن 
أَحَبَّهُم مِنَ المُوْمِنِينَ وَاصطْفَاهُم مِن عِبَادِه الموَفَقِينَ إل أن يَكُونُوا إلى 
الخَيرٍ سَابقِينَ. وَفي العطاءٍ مُتَنَافِسِينَه روى الحاكم النيسابوري في 
مستدرّكه على الصحيحين عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رضي الله عنه» 
ا سَمِع النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ يَقُولُ :((إنّ الله كَرِيمٌ يُحِبُ الْكَرَمَ. 
وَيْحِبُ مَعَالِيَ الأخلاق وَيَكْرَهُ سَفسَافها)). وَفي صّجيح مُسلِم قال: : حَدَتَنَا 
شَدَادٌ قال سمغت أبَا أَمَامَةَ قال: قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((يَا 
اْنَ آم إِنْكَ أنْ تذل الفضنل خَيْرْ لك. وَأَنْ مُضيكَة شر لَكَ. وَلَا تلام عَلَى 
كقافٍ. وَابْدَأْ بِمَنْ تغول. وَالْيَدْ الْعْلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفلى)). في 
الصّحِيحَينِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِي الله ؛ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرٍ وَدَكَرَ الصّدَقَة وَالتَعَق وَالْمْأَلَة:((الْيَدُ 
اليا خَيْر مِنْ الْيدٍ السفلى. فلي الْْليَا هي الْمْنْفقَةُ والفلى هي 
007 مها الفسلمون.. فالتذل والعطاءء والجوذ والسسّخاء. صِفاتٌ 
حُ بها كَرَائِمْ الرجال» قد كانت العربُ في جاهليّتِها تُفاخِرُ فيهاء وثُثنِي 
5 وتتناضسل في التّحلّي بها. ثم جاءَ الإسلامُ فحضٌ على النفقة 
والصدقة» وأثنى عليهاء ووعد أهلّها الأجنَ المُضّاعفء. والجزاءً 
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المُخْلّف, وهذه حقائقّ قرآنية ربانية طالما غفلنا عنهاء تقول لنا صراحة 
كما في سورة سبأ:((وَمَا أَنققثُم من شيءِ فهو يُخْلِفْهُ وهو خَيْرْ 
الرّازِقِينَ))» وتخاطبنا بوضوح كما في سورة البقرة:((وَمَا تُنَفُِوا مِنْ 
خَيْرٍ يَوَفّ يكم وَأنْثْمْ لا ثظلَمُون)). وتعذنا وعدا E‏ 
البقرة:((مَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضٌُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَه أضعافًا 
كَثِيرَةً)). لذا يجب أن نتعرّف على نعمة الله عليناء وألا ننكر هذه النعم؛ 
ولنتذكّر حال المشركين الذين قال الله فيهم كما في سورة النحل:((يَعْرِفُونَ 
نِعْمَة الله م يُنكرُونَهَا وَأَكْتَرْهُمُْ الْكَافِرُونَ)). وعلينا أن نشكر هذه النعمة 
وأن نقيّدهاء ولا يكون قَيْدها إلا بشكر الله» وقد تعهّد الله بالزيادة لمن شكر 
فقال في سورة إبراهيم:((وَإِدْ ادن رَبكُمْ لَيْنْ شكرتَمْ لأر يدنك وَلَيْنْ 
كَفَرْثُمْ إنّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)). وأن نؤذي الحقوق التي عليناء وأن نعلم أن ما 
ننفقه منهاء وما نقدمه منها لن ب يخليخ: رإنما حو محر كا مكترتب تخد ررم 
القيامة. قال تعالى في سورة آل عمران:((يَوْمَ تجذ كَل نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ 
خَيْرٍ مُْحْضَرًا)). أيّها المسلمون. لَقَدْ كَانَ سَلَقْنَا الصّالِحُ رضي الله عنهم 
َتَسَابِقُونَ في الإنْقَاق» وَفي كَثْرَةٍِ الصَّدقاتء تَحْقِيقًا لِقَولِهِ تعالى كما في 
سورة البقرة:((مَنْ ذا الذي يُفْرِضٌُ الله كَْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَه أَضْعَافًا 
كَثِيرَةً)). كَانُوا يَتَسَابَقُونَ في الإنْقاقٍ حَتْيَة اشح الذي يُهْلِكُ العبَادَ وَالبلاد: 
ذلك لما رواه الإمام مسلم عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُمَا عن 
النبئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال:((وَاتَقُوا الح فَإِنَّ الشحّ اهلك مَنْ كَانَ 
َبْلَكُم حَمَلَهُمْ عَلَى أن سَقَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحلُوا مَحَارِمَهُ)). كَانُوا يَتَسَابَقُونَ 
في الإنْقَاقٍ حَتّى يَصِلُوا إلى مَرْتَبَةٍ الإخسّانء وَلِيَشْرُهُوا بالانْدِرَاج تَحْتَ 
قَوْلِه تعالئ كما في سورة الذاريات:((إِنَّ المْنَقِينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونِ آخِذِينَ 
ما اهم رَيُّهُْ | 1 sS‏ ان روه 
وَبِالْأَمْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهمْ حَقَّ للسًائل وَالْمَحْرُوم)). أ 
المسلمون. إِنَّ الصّدقّاتٍ الرَائِْدَةَ عن الزَّكَاةٍ سَبَبٌ لرل e‏ 
تعالى» روى الإمام مسلم عَنْ بي ْرَيْرَة رضي الله عَنْهُه عن النَبِي صَلَّى 


الله عَلَيْهِ وسم َالَ:((بَِنَا رَجُلَ بقلاةٍ مِنَ الأزضء قمع صَوْتًا في سَحَابَة: 
اسق حَدِيقَة قُلَانِ؛ فَتَتَحَّى ذلك المسَّحَابْ 0 مَاءَهُ في حَرَّةْ ادا کا 
مِنْ تلك الٿيَرَاج قَدِ امْتَوعَبَتْ ذلك المَاءَ ؟ كله فتتبّع المَاءء فَإِدَا رَجُلَ قائِغ في 
حَدِيقته يحَوّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِه فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ الله مَا اسْمات؟ قَالَ: قُلَانٌ. 
للامئم الَّذِي سَمِعَ في السنَّحَابَة. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ الله» لِم ِي عن اسْمي؟ 
فقال: إّي سَمِعْتُ صَؤْنًا في السّحَاب الَّذِي هذا مَاوْهُ يَقُولُ: امْق حَدِيقَةَ 
لان لامْمكء فَمَا تَصْنَعْ فيها؟ قَالَ: أمّا إِذْ فلت هذاء فَإِئِي أَنْظْرُ إِلَى مَا 
0 مِنْهَاء فَأَتَصَدَقْ بِثُلّثهء وَآكُلُ أنَا وَعِيَالِي ناء وَأَرْدُْ فيها ثُلّنَهُ)). أيّها 
المسلمون. فَكَمْ مِنْ تَقَقَةٍ قَلِيلَةِ أَعَقَبَهها رزقٌ وَافِرٌ وَكُمْ ِلصّدقة مِنْ فضلء 
وَكُمْ جَلَبَثْ مِنْ نِعم. وَدَفْعَتْ مِنْ نِقَم وَتَسَببَثْ فِي غو مُستَجَابَةٍ مِنْ فوب 
صَادِقَةء قال تعالى في سورة البقرة:((وَمَا تُنففوأ من خير َأْنفْسِكُمْ وَمَا 
تُنفِقُونَ إلا ابْتِمَاءِ وجه الله وَمَا تُنفِقُوأ مِنْ حَيْرٍ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنَتُمْ لا 
و )رف ب اشن کرت را ار أساليب اذا عيب 
في أَمْرٍ فيه مِنَ الَصلَحَة الإجيِمَاعِيّةَ مَا لآ يَحْقَى. والصدقة طهرة للبدن. 
وزكاة للنفوس. تولف بين القلوب. وتجمع الشتات. فالقليل من المال يطفئ 
حر القبر. فقد أخرج الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عَنْ عَقْبَةَ بْنِ 
عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ:((إنَّ 
الصَّدَقَةَ لَتُطْفِىُ عَنْ أَهْلِهَا حَنَ الْقُبُورٍ. وَإِنّمَا يَسْتَظِلُ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ في 
ظِلِّ صدقته)). وإِنْ الصدقة لتطفئ لهب المعصية. فإنَ لكل معصية لهيّاء 
روى التّرمذيٌُ عن معاذِ بن جَبَلِ رَضِي الله عَنْكُ قال: قال رَسُول الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم:((آلآ أَدلّْكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْر؟ الصَوْمُ جنه وَالصّدَقَةُ تُطْفِيٌ 
الْحَطِينَةَ كَمَا يُطْفِىٌ الْمَاهُ النّارَ))» وَكُمْ مِنْ صدقة مُبَارَكَةِ رَفَعَتْ مِنَ 
الشرور وَالمَغَارِمٍ مَا لا يَعِلَمُهُ إلا الله قَالَ النَّبِْ صلى الله عليه 
وسلم :((تصتدفوا؛ فان الصَّدَقَةَ تقي مَصَارِعَ المتوءِ وَمِيتَةَ السُوء))» واليسيز 
من نَ البذلِ يسثر ا ففي صحيح البخاري قال رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ:((يَا عَائْشَةُ اسْتَيِرِي مِنَ الَار» وَلَو بشِقّ تَمْرَة))» ايها 
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افون ا أت ذلا علض ضاق العدر ولك فال ا ا 
عليه وسلم:((وَالصَّدَقَة بُرْهَانُ)). فهي برهان على إيمان العبدء لأنّ التفس 
مجبولة على حب المالء قال تعالى في سورة الفجر:(( وَتُحِبُونَ الْمَالَ خْبًا 
جَمَا)). فإذا تغلّب المسلم على نفسه. وأنفق في سبيل الله كان ذلك برهان 
على أنه يقدّم مرضة الله تعالى على شهوات نفسه» قال تعالى في سورة 
التغابن:((وَمَنْ يُوقَ شح نَفسِه فأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ)). قال الحسن البصري 
رحمه الله:((إذا أردت أن تعلم من أين أصاب الرجل ماله فانظر فيما أنفقهء 
فان الخبيث ينقق في السّرّف)). والحق تبارك وتعالى يقول في سورة 
الحديد: :((ءامئوأ بأل وَرَسُوَلِهِ وَأنففُوأ مِمًا جَعَلَكُم سُنْتَخْلَفِينَ فيه فَلَّذِينَ 
امَنُوأْ مِنَكُخ وَأَنَقَقُوأْ لَهْمْ أَخْرٌ كَبيرٌ)). فقرن سبحانه في هذه الآية الكريمة 
بين الإيمان به وبرسوله. وبين الإنفاق في سبيله» هذا الإنفاق الذي لا يقدر 
عليه إلا المتقون» ولا يوفق إليه إلا الفائزون السابقون» ولا يُحرّم منه إلا 
الأشقياء والمخذولون» يقول سبحانه في سورة البقرة:((الم ذلك الكتّاب لا 
رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَا 
َرَقَنَاهُمْ بُنفِغُونَ)). ويقول جل وعلا في سورة الأنفال:((إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الْذِينَ إِدَا ذكر اله وَجِلَتْ فلو بهم وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آياثة رَادنْهُم إِيِمَانَا وَعَلَى 
رَيَهمْ يتَوَكُلُونَ لَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا رَرُكنَاهُم يُنفِقُونَ الىك هُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ حَفًا لَهُمْ دَرَجَاٿ عِنْدَ رَبَهُمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيم)). ايها 
المسلمون. والإنسان المخلص الصادق يعلم أن الله امتحنه بما جعل تحث 
يده» ون عليه أن يقوم لله بالحق الذي فيهء فإنّ لله حمًا في هذا المال» وهذا 
الحق لا بذ أنْ يعرفه الإنسان في ماله وأنْ يؤديه. قال الله تعالى في سورة 
المعارج:((وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَ مَعْلومٌ لِلسَائْلٍ وَالمَحْرُوم)). أي يقدّرونه 
اتجاه الفقراء» ولا يُعْقَى الفقراء أيضاً من الإنفاق» بل الإنفاق خطاب عام 
طاقته» فالله عر وجل يقول في سورة الطلاق:((لِينفِق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 
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وَمَنْ قدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنفِقَ مِمّا آتَاهُ اله لا يكلف الله نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا)). وقد 
بيّن سيّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما في الصحيح: أن الفقراء القرّاء من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم كانوا يذهبون إلى الجبل فيحتطبون» فيبيعون الحطب» فيتصدقون 
بثمنه على الفقراء» وكانوا يقومون الليلء ويعلّمون الناس القرآنء فيأخذ 
أحدهم حَبْله في الصباح ويذهب إلى الجبل» فيآتي بالحطب» فيبيعه» فينفق 
به على أسرة فقيرة» فيكون قد زكّى نفسه وماله. ان زگی تفه بإعمالا 
في مرضات الله» وتحرّكها في عمل الخيرء والنفوس التي لا تتحرّ 
4 ليحك يعاس مدي الوه 
وقد قليل: ( نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر). أيّها المسلمون. 
وَكَثِيرٌ مِنَ الئاس يَخْتَقِرُ قلي الصّدقةٍ فلا يَبْذُلْهُ فَيَمْتَحْيي أَنْ يَمْدَ للففير 
درهمّاء وَيَحْجَلُ أنْ يُقَدَمَ شَيْنَا مِنْ طَعام» أو قطعة مِنْ لباس اؤ أَنَاثِ. وَكَمْ 
مَنَع قِلَةُ ما بيِّ الْوَاحِدٍ مِنَ الإنقاق. وَكُمْ مِنْ عازم عَلَى الصّدَقة نَظْرَ فِي 
مِحْفَظَتِهِ فلم جذ إلا قلِيلًا مِنْ مَالٍ فَأَحْجَم عن الصّدَقَة وَكَمْ بَقِي للَوَاحِدٍ مِنْ 
عَدَانْهِ وَعَشَائِهِ فامنتقلَ أن يُطْعِمَ به أحَدا. مَع أَنَّ اللَقْمَةَ الْواحدة تَكُيرُ حِدّة 
الْجُوعء وَقذ عد النبِيْ صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حَدِيثِهِ لِلصّحَابَةٍ رضي الله 
غ أن مر ال الف واللفمتين» رال والتمر ون يل عد صبلواث 
ربي وسلامه عليه مَا هو اقل مِنْ لك فِي حَدِيثِ عظيم ُبَيِنُ اه هَمّيَّةَ الصَدَقَة 
اها سب لِلنَجَاةٍ من الار وؤ كانث ليل ففي حَدِيثِ عدي بْنِ حاتم 
رضي الله عَنْكُ الذي رَوَاه الثَيْكَانِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
ومام يفول :((انَقُوا النّار َل بشِق نَمْرَة))» وَفي ِوَايَة إشتلم قال صَلّى الله 
عَلَيْه وَسلمَ((مَنِ استَطًاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيِرَ مِنَ الئار وَلَؤ بِشِقٌ تَمْرَةٍ 
000 وَفِي حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنَهُ قال: ل روا ا 
له عَلَيْهِ وَسَلّمَ:((ليتّق أَحَدْكُمْ وَجْهَهُ مِنَ النَارِ ولو بشِق تمرّة)). وَفِي حَدِيثِ 
سیت عائتة رمي ال عله الذي وواة أشم أن زول ل مسلى ا 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهَا:((يَا عَائِشَةُ امنتد يري ين الثار وَلَوْ بشِق تَمْرَةِء فَإِنّهَا تسد 


مِنَ الْجَائْع مَسَدَهَا مِنَ التتّبْعَانِ )). وَلِحَدِيثٍ النّصَدُّق بشِقّ الثَّمْرَةِ مُتَاسَبَةٌ 
مُهمَة؛ وهي أنّ التب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْبَر 9 اع اد 
مُحَاصرٌ بعَمَلِه» وَالئّارُ تلقَاءَ وَجْهه» فقد رَوَى الشَيَْانِ عنه صلّى الله 

وَسَلُمَ كَالَ:(( ما مِنْكُمْ أَحَدُ لا ا ام ور 
أْمَنَ مِنْهُ فلا يَرَى إلا مَا قَدَمَ مِنْ عَمَلِه وَيَنْظْرُ أثأم مِنْهُ فلا يَرَى إلا مَا 
قد وَينْظْرْ بيْنَ يَديْهِ فلا يَرَى إلا النَارَ يِلْقَاَ وَجْههء فاقوا الَّارَ وَل بشِق 
ثَمْرَة)). َلَتَتَأمَلُ هَذَا الْمَؤْقفت الْعَظِيمَ الْمُحْيفتَ الذي تُنْجِي فيه الصَّدَقَةٌ مِنَ 
النَارِءِ وَلَوْ كَانَتْ صَدَقَة قَلِيلّةَ كَشِقّ تَمْرَةِ. أيّها المسلمون. لقد فاز وسعد من 
قم لآخرته من دنياه. وأنفق في كل أمر يحبّه ويرتضيه مولاه. ولقد خاب 
وخسر من بخل بها وطلب منها الإزدياد. وهو يعلم أنه عن قريب يرحل 
عنها فيخلّفها وراء ظهره ويقدم على الله بلا زاد. فينتفع بها غيره ويحاسب 
هو عليها يوم المعاد. أخرج الإمام مسلم وغيره : عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله 
عَنْهُ قَالَ: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ:((يُول الْعَنّْد مَالِي مَالِي. 
وَإِنّمَا لَه مِنْ ماله تَلاث: ما اگل فأفتى. أؤ لبس فَأَبْلَى. أو تَصَدَّقَ فَأَمْضّى. 
وَمَا سِوّى فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنّاس)). وأخرج الترمذي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:((يُجَاءُ بابنٍ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ. گائۀ بَدْجْ. فَيُوقف بَيْنَ يَدَيْ 
الله تَعَالَى. فَيَقُولُ الله: أَغْطيْتُكَء وَخَوَلئُكَء وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ. فَمَادَا صَّنَعْتَ؟ 
َيَقُولُ: جَمَعْنُهُ وَتَمَرْنْهُ وَتَرَكْنْهُ أَكّْرَ مَا كَانَ. فازجغنِي آتِكِ به كُله. قَيَقُولُ 
هُ: أَرِنِي ما قَدَمْت. فيفُول: يا رب جَمَعْتُهُ. وَتَمَرْئُة. فَتَرَكُْهُ اتر مَا كَانَ. 
فارجغنِي آتِكِ به كُلَهِ. فإِذًا عَبْدْ لم يُقَدَمْ خَيْراً. فَيْغضَى به إلى التار)). 
فاحذروا رحمكم الله. هذا الوعيد العظيم. وتصدقوا. لتنالوا الأجر الوافر 
والخير العميم. ولا يغلبتكم الشيطان عن إخراجها فإنه لكم شديد العداوة 
والبغضاء. كما قال تعالى في سورة البقرة:((الشَيْطانُ يَعِدْكُمْ الْمَقْرَ وَيَأَمُوْكُمْ 
بالفخشاءِ)). فخالفوه عباد الله فيما يريد. واعلموا أنه ما نقص مال من 
صدقة بل يزيد. فإنّ الله تعالى يقول في كتابه المبين:((وَمَا أَنقفْتُمْ مَن شىء 
فهو يُخْلِفْهُ وَهُوَ خَيْرُ أَلرَّازِقِينَ)). ويقول سبحانه في سورة البقرة:((وَمَا 
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تُنفِفُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنَفسِكُمْ وَمَا تنفِقُونَ إلا ابْتِغَاءَ وجه الله وَمَا تَنفِقُوا مِنْ حَيْرٍ 
يُوَفَ إِلَيِكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظلَمُونَ)). وأخرج الإمام أحمد ومسلم والنسائي أنّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍِ)). وأخرج 
مسلم وابن أبي الذنيا واللفظ له أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:((الصدقة لا تزيد المال إلا كثرة)). أيّها المسلمون. أيّها المسلم» أنظر 
إلى المستحقين للصّدقات. فابحث عنهم. المتعففين عن سؤال الئّاسء الذين 
وصفهم الله تعالى بقوله في سورة البقرة:(( يَحْسبْهُمْ لْجَاهِلُ أَعَنِيَاء مِنَ 
َلتَعقْفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمُهُمْ لآ يَسَْلُونَ آلنّاسَ إلْحَافا)). وفي الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال:((ليس المسكينٌ الذي ترذه اللقمة واللقمتان› 
إّما المسكين الذي لا يسأل الناسء ولا يُفْطن له فيتصدّق عليه)). وَيبِلْعُ 
الدب غَايتَهُ حِينَ يَعْلَمْ المُتصدّق أنَّ مَا يُقدَمْهُ حَقّ لِهَوَلاءٍ سَاقَهُ الله على 
يَدَيْه فلا يْرِيدُ مِنهُم جَرَاءَ ولا شكُوراء فيجبْ على المُنفق ألا يَمْنَّ وَلا يُودِ 
مَنْ أَعْطَاهُمء لأنّ المُنفِق مَا أعطى الفَقِيرَ إلا حَمّهُ قلا مِنَةَ لَهُ عليهء وَإِنَّمَا 
يَشكرُة الفَقِيرُ لأنهُ سَبَبَ فِيمَا ساقة الله إليه وَقَدْ قَالَ تعالى في سورة:((يَا 
أيُهَا الَّذِينَ اموأ لآ تُيُطِلُوأْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَ وَالأدَى)). فَاتَقُوا الله عِبَادَ الله 
تكن الوس ِي والأذدي بالخير ئبِيّتَ ومن بَذلَ اليوم قليلأ جنا غذا 
كَثِيرَاه تِجَارَةٌ مع الله رَابِحَة وَقَرْضٌ لله حَسنٌ مَردُودٌ إليه أَضْعافًا 
مُضَاعفةء قَالَ تَعَالَى في سورة البقرة:((الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بالليْل وَالنّهَار 
سرا وَعَلانِيَة فَلَهُمْ أَخْرُْهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ)). 
ولنكثِ من الصدقات قَبْلَ أنْ يَتَحَسّر أَحَدُنَا عَلَى الصَّدَقَةء حَيْتْ لا تَنْقَعْ 
الحَميْرَةُ وَاحْفَظُوا قول الله تعالى كما في سورة المنافقون:((وَأَنْفُِوا مِنْ مَا 
رَرَفَْاكُمْ مِنْ قَبْلِ أن يَأَتِي أحَدَكُم الْمَوْث فَيَقُولَ رَبَ ولا أَخَرْتَنِي إلى أجَلٍ 
قريب فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصّالِحِينَ وَلَنْ يُوَخَرَ الله نَفْسّا إِدَا جَاءَ أَجَلَّهَا وَاللَهُ 
خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ)). وعِنْدَ سَكَرَاتِ المَؤتٍ تَنْجَلِي الحَقِيقَُ التي نَسِينَاهَا أو 
تَتَاسَيْنَاهَاء نَحْنُ بِحَاجَة إلى أجْر الصَّدَقةِ أَكْتّرَ مِنْ حَاجَة الفقير إلى صَدَقَتِنَا' 
ِأنّ هذا العَبْدَ الذي قال عِنْدَ سَكَرَاتٍ المَؤتِ:((رَتَ ولا أَخَْتَنِي إلى أَجَلٍ 
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قريب َأْصّدَق)). والله ما قالها رَحْمَةَ بالفقرَاءء بل فالا رَحْمَة 
تفه تَحسْرأً على مَا قَصّرَ في حَقَ الققير وَمَا قوْتَ على فيه مِنَ الأجر. 
اللّهُمَ لا تَجْعَلْنَا مِنَ النَّادِمِينَ. اللهم اجعلنا ممّن قالوا: سمعنا وأطعناء ووفقنا 
لما يرضيك عتاء وتوفنا وأنت راض عتاء الله لا تجعل الدنيا أكبر همَنا. 
ولا مبلغ علمنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. والموت راحة لنا من 
كل شِرّ. وتوقنا وأنت راض عنًا. اللهمّ اجعلنا من المحسنين لعبادك. 
المخلصين لوجهك» اللهمّ اجعلنا من مفاتيح الخيرء ومغاليق الشرء يا كريم 
يا رحمن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. 
بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن 
الْحَمة لله رت العالمين: الهف 


